1 | 


0ت 





>> 
ولك أن تلحظ المقابلة بين صبار وختار . وبين شكور وكفور . 
كم يعاطت. الحق شيهاته الباس فلقول : 
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خطاب الحق سيبحانه لعباده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد 
أن محمد كيين فى الآخرة: وشيق إن ذكرنا: الكييك الكدانتى الدع 
تقول فيه الأركن:: يآزب أكذن الى أن اسك يباين آم .«وقالت 
لحان نغرقه ... إلخ 0 الرد من ا يوك م 
ا فأنا ييية 

وقوله تفالى.: © اتقوا ربكم .. © 4 [لقمان] التقوى أن تجعل 
بينك وبين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 5/14 ) من قول بعض السلف . ولفظه . ٠‏ ما من 

عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الارض أن يخسف به . واستاذن سقفه من السماء أن 

يسقط عليه كسقا . فيقول الله للارض والسماء : كفًا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ٠‏ 

ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتسوب إلى فآاغفر له . ولعله يستبدل صالحا فأبدل له 

٠ حستات‎ 


-- ببحمحص محص مح ص٠‏ م050 
أخرى « وانّهَوا الثآر .. #659 [آل عمران] وهما بمعنى واحد ؛ لأآن 
معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه 
وجبروته وقاية ٠‏ وكذلك فى : اتقوا النار . 
فالخُطاب هنا عام للناس جسيع) مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فالله تعالى 
ريه أن تتخلهم -جهيه) رحين الإيفان والطاعة ء ويزيد أن 'يقطييم اويتن 
عليهم ويعينهم . وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
فحسب , إتما أريد أن أعطيكم أيضا تعيم الآخرة . 
وكذلك النبى يده ٠‏ كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له ؛ كما 
ذكرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلما بسرقة درع أحد 
السلدين:+ وقه'عة على المفطلمين أن ترهى اعد متهم باللشرفة , 
فجعلوها عند اليهودى . وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله ٠‏ فأداره 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 
فأسعفه الله . وأنزل عليه : نا أنزلنا ِلك الكتَاب بالحقّ لنحكم 
بين النّاس بما أراك الله . ٠‏ (2) # [النساء] الا بين المؤمنين فحسب لإولا 
كن لان خصيما 4620 [لنساء] أى : لا تخاصم لصالع الخائن , 
وإن كان مسلماً ؛ قالناس جميعاً سواء أمام مستولية الإيمان . 
وقرق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غين عطاء 
الألوهية عطاء الربوبية إيجاد من عدم , وإهدان من عدم #:ؤتربية 
للؤمق وللكافس . آما عطلاء. الالوقية قطاعلة وعبادة وتتفيذ للأواس : 
فاختار هنا الرب الذى خلق وربَّى . وكأنه سبحانه يقول للناس 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم , 
وإن كنتم قد كفرثّم بها . 
ولا تنتهى المسالة عند تقؤى الرب فى الدنيا : إنما «وَاخْشوا يوما 
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حموح حص وحصت وح ص وح ص وح و :تت رررهه 
ل يجزي والد عن ولده .. 69 © [لقمان] أى : خافوا يوما تُرجعون فيه 
إلى ربكم ؛ وكلمة ( يوم ) تأتى ظرف) . وتأتى اسما مُتصرًفا . فهى 
ظرك إذا كان هتاك علق سمحدقة فى هذا البوم كسا :تقنول ,كفت 
ننه الملأسظلةايوم الافتحا ا فالشوف ما الع ال 30 ايوم 
تقيفة :اغا لو قلت «شفت يزور الاهان كالكواف فنك شيىة فى 
هذا اليوم باق م اليو تفسة:: 

فالمعنى هنا إواخشوا يوم ٠.٠‏ 69 © [لقمان] لأن اليوم نفسه 
مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه ٠‏ وفى هذا اليوم لأ يجي والد 
عن ولده . . #69 [لقمان] خصً هنا الوالد والولد ؛ لأنه سبحاته نصح 
الجميع : ثم خص الوالدين ة فى الوصية المعروفة ووصينا الإنسات 
بوالديه 0 © 4 [لقمان] 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال طأن اشْكْرْ لي ولوالديك . 
9 © [لقمان] فجعل لهما فضلاً ومَّيْْة ومنزلة عند الله » حتى أصبحا 
مظنة النفع حتى يوم القيامة . فأراد سبحانه أن يبيّن لنا أن نفع الوالد 
لؤلكة تتقطع:فى الأشينة, فكل مكينميا فول بتفسسه تفتلا ينفغ 
الإنسان حتى أقرب الناس إليه . 
(5) # [البقرة] أى : مطلق النفس . لا مجرد الوالد والولد ؛ إنما عامة 
الناس لا ينفع أحد منهم أحدا أي) كان 

وَاذنة فهذا اللفظ ؤوكيت فى موصعين + أضقا فى العبون : واهلقاً 
فى العَجّرْ . وهى تتحدث عن تَفسين : الأولى هى النفس الجازية أى : 
التى تتحمل الجزاء , والأخرى هى النفس المجزيّة التى تستحق العقوبة . 

فالآية التى. نظزت إلى التقس: المجزّ عنها» جاء عَجُدَها إ ولا يقبل 
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ا 
٠‏ 095242945049599 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة .. 0652 4 [البقرة] 
ومعنى : عدل أى فدية ٠‏ فالنفس المجزئ عنها أول مرحلة عندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية ٠‏ فلا يقبل منها فدية ٠‏ لكنها 
“تياس ريل اتينكة عَمن كلهم "للها "من أض هات الجاة والمجذلة 
يتوسط لها عند الله ٠‏ وهذه أيضا لا تنفع . 
أما النفس الجازية . فاول مَااتغرص تفرض الشفاعة . افإن لم 
تُقبْل عرضدت العدل والقدية ؛ لذلك جاء عَحِنَْ الآية الآخرئ الذئ اعتيز 
النقس الجازية بتقديم الشفاعة على العذل ٠.‏ إذن : ذَيل الآية الأولى 
عائد على القتفتن التجدئ عتها:* زتيل الآنة الكادية يعون على التفسسن 
الجازية . 
وهنا ظإلاّ يجزي والد عن ولّده .. 69 4 [لقمان] لان الوالد مظنّة 
الحنان على الولد ٠‏ وحين يرى الوالد ولده يُعَذَّب يريد أن يفديه , 
فقدّم هنا ( الوالد ) موب رسي عي 
69 # [لقمان] فقدم المولود . وكان مقتضى الكلام أن كفل :3 
يجزى ولد عن والده ١‏ فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟ 
الكلام: هتنا كلام زب وفرق كبيس بين ولد ومولود ؛الا 
المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على الكفر + فظنوا أن وصية الله 
بالوالدين تبيح لهم أنْ يجزوا عنهم يوم القيامة . فأنزل الل هذه الآية 
تبين لهؤلاء ألا يطمعوا فى أن يدفعوا شيئا عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكفق.. 
لذلك لم يقل فنا ولن ٠‏ إنما مولود 7 المولوة تر المباقر 
للوالد . والولد يقال للجد وإن غلا فهو ؤلدة : والجد وَإِن غلا والدة , 
فإذا كاثت: الشفاعة لا تقبل من المولود لوالده المباشر له ٠‏ فهى من 


مان 

صوص هصح جات هت حت جوت .هه وه :تر رررهه 
ناك الى لا ميل للمد #الذلف اتدل صو وك كن عولين :اانه 
كلاغ وب حعكيم عجرن رطف علا 

لكن . متى يجزى الوالد عن الولد ٠‏ والمولود عن والده ؟ قالوا : 
الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية . فإذا رأى 
الوالد ولده يتألم سارع إلى أن يشفع له ويدفع عنه الألم . أما الولد 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبيير , إنما يدفع عنه الإهانة . فالواك 
يشفع فى الإيلام ٠‏ والولد يشفع فى الإهانة . فلكل منهما مقام . 

لمعه ب عكر 8 

ثم يقول سيحانه : إن وعد الله حق .. 69 © [لقمان] عرفنا أن 
الوعد : إخبار بشىء يسر لم يَأت وقته . وضده الوعيد . وهو إخبار 
بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد ؛ لكن ما فائدة كل منهما ؟ 

فا لاوقا ان "قالط واد وحالعة في أسيياية0. ديل واتجقاف ان 
العمل والسعى الذى د يحقق لك هذا الوعد كأن تعد ولدك مثلاً بجائزة 
إن اتجمأفن الأمتحان ‏ وعلئ لعن تمن اخلك الوعين #الآنه. يذوفلة .هن 
عاقبته فتحترس . وتأخذ بأسباب النجاة منه . 

أذكن؟ الوعو بق كتذلك: الوعسواد صق «القنه كس الوسين ته 
يجلب للنفس ما تحب . أمّا الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها , 
ووضحنا هذه المسألة بأن الحق - سيحانه وتعالى ‏ يتكلم فى النعم 
أن منها نعم إيجاب » ونعّم سلب . 

واقرا فى ذلك قول ربك : «يرسل عَلَيْكُمًا شواظ مَن نار ونحاس فلا 
تنتصران (2) فبأي آلاء بَكُما تكذبان © 4 [الرحمن] 

وإذا كانت الجتةاروما فيه انعم ضحد حَحَّق الككره وكمشّ اله يها 
غلينا م فاى 'تعمة اف الشقواط والتان والمذات فالو1 > فى نعمة من 
حيث هى تحذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسبايه ٠‏ وتنجو منه 


قبل أن تقع فيه , نعمة لآن الله لم يأخذنا على غرّة » ونبهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . 

و13 ليحن انق وعة. معن املف الو قاء وين رك وفنا 
وعد به . أما غير الله سبحانه فلا يملك أسباب الوفاء , فوعده 
لا يُوصّف بأنه حقر ؛ لذلك قال سبحانه فى سورة الكهف : ولا 
تقولنَ لشيء إِنّي فاعل ذلك غَدا 20 إلا أن يَشَاء الله 4059 [الكهف] 

فأنت وإن كنت صادقا فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
أن تفى بما وعدت ٠‏ فإنْ بقيت فقد تتغير الاسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء . وأنت لا تملك سبباً واحدا من هذه الأسياب . 

إذن : تأدب ودّع الأمر لمَّنْ يملك كل أسباب إنفاذ الوعد , وكُلٌ 
سافبعل. كذا إن شاء .اله حنتئ إذا الم تنفد مكون الك-.ححة فكتقول : 
أزدت لكن الله لم يشا:. 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارئ كذينا ويسكره غليتا : 
يريد ألا يفضحنا به . وأخرجنا من هذه المسكولية بترك المشيئة له 
سبحانه . وكأن قدر الله فى الأشياء صيانة لعبيده من عبيده . لذلك 
كشيرا ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله . وماذا أفعل 
اذا والامز الامتسى فى الأرض ,حتى تقضى فى السماة 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه . فلا تغضب منى إن لم 
أف لك وأنت كذلك , والعاقل يعلم تماما حين يقضى أمرا لاحد أن 
قضاء الآمر جاء معه لا به + فالقدر قضاء : ووافق قضاوه قضاء ا 
للأمر . فكأن الله كرّمه بأن يقضى الأمر على يديه . لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى , وأن الطبيب يعالج 
والله يشفى . إذن : لا يُوصف الوعد بأنه حقّ إلا وعد الله عز وجل . 





لمان 
ححص جح هت حت وح 0 و حت :تت تت رررهه 
وما دام وعد الله حقا فعليك أن تفعل ما وعدك عليه بالخيرٍ 
وتجتنب ما توعّدك عليه بشرٌ » وال تغرك الحياة ظفلا تغرئكم الْحياةُ 
الدنيا ٠.٠‏ 69 # [لقمان] أى : بزينتها ورُخرفها ٠‏ فهى سرابٍ خادع 
ليس وراءه شىء ٠‏ واقرأ قول الله تعالى : ظأفحسبئم أَنَمَا حَلقناكم عبنا 
وأنْكُم إِلْيْنَا لا ترجعون 09 4 [المؤمنون] 
والحق اشبحاتة يشي انا مكلا الدنناا, الا اليتفرتا متهنا + واتما 
لنحتاط فى الإقبال عليها , وإلا فحب الحياة أمر مطلوب من حيث هى 
مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها . 
يقول تعالى فى هذا المثل : 9 واضرب لهم مَّعْلَ الحياة الدنيا . 
(52) # [الكيف] فسماها دنيا ٠‏ وليس هناك سه لاقن ' يقاس 
أنها دنيا كماء أنزلناة من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروة الرياح .. (68) © [الكهف] نعم ٠‏ كذلك الدنيا تزدهى ؛: لكن سرعان 
ما كزول: ‏ تبذا إنقداء مقكه) سقريااتتقيى اتتهاء مسقا . 
وقوله تعالى : ولا يغرنكم بالله الغرور 67 # [لقمان] والقرور 
بي 
بالفنتح الذى يفرك فى شئء ما والغرور يؤض هه لنَا الشاعر 
الجاهلى' ' وهو يخاطب محبوبته فيقول : 
أقاطمٌ مَهْل بَمْضّ هَدَا التدّلر وإنْ كنت قَدْ أزمعت صرمى'' فآجماء 
أغرّك منى أنَ حبّك قاتلى كله نقا اتوي لقثي ييل 
فمتعتى اغترك « انكل :قنك الكغروى مسحي تقتيل كلى الاشنياء 





: هو الشاعر امرؤ القيس , والابيات من معلقته التى أولها‎ )١( 
قهًا نيك من ذكرى حبيب وَمتزل بسقط اللؤى بين الدّخُول فَحَوْمَل‎ 
(؟) الصرم : القطع ماديا » كقطع الثمار . ويكون القطع معنوياً بمعنى الهجر وقطع صلة‎ 
. ] ؟ال5/١ المودة . [ القاموس القويم‎ 


تمان 
0 2+201222+222 4ت 
وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوكه . 
والغَرُور بالفتح هو الشيطان . وله فى غروره طرق وألوان 
فغرور للطائعين وغرور للعاصين ٠‏ فلكل منهما مدخل خاص ؛ فيغر 
العاصى بالمعصية ٠‏ ويوسوس له بأن أنه غفور رحيم ٠‏ وقد عصا 
أبوه فغفر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى : #ينأيها 
الإنسان ما غَرَّك بربّك الكريم وت الذي حَلَقَكَ فسَوَاكَ فعدلك ( 4 
[الانفطار] فاجاب هو : غرنى كتوم الآنة كلقن وتسوائن فى حصن 
ضورة: وعاملتى بكرم ودللتى.ء حتى اصابئى القرون يذلك + ولو 'أثة 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا . 
وكان لأحدهم دَيْن خمسة صاغ فضة غند آخر ؛ فردها إليه . فلما 
نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فاأعادها إليه . فقال المدين : والله 
لو كنت كريما لقبلتها دون أنْ تنظر فيها . 
فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن . وكان يصلى 
صلاةٌ لا خشوع فيها . فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى : فهى ذَفْر 
لا خشوع فيها . آرأيت لوق أن.لك ديت فاعطاك صاحب الدين تقودا 
ممسوحة قدبمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريم) أقبلها 
ولا ريما" 
ثم يقول الحق سبحانه مختتما سورة لقمان 
م اقم سدع مومه 
+8 إنَأهمعنده ,لم السّاعَةٍ ع وير 
506 
لْعَيْتَ وَيَسلرمَافا لارام وَماكَدْرى 
1 لد ان اندو تقس بأ 


و0 
رض تَمُوت] إِنَالنهَ 5 © #ه 





مان 
وح2004+42223422- 201107-20-24 


ع 


بعد أن حذرنا ربنا - تبارك وتعالى - من الغرور فى الحياة الدنيا 
يُذكّرنا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ٠‏ وقيامة وساعة ظ إن الله عندة 
علم السّاعة 4 469 [لقمان] والساعة لا تعنى القيامة فحسب ٠‏ إنما 
لكل. هذا تتاعتة: + لائة هن نات فقد قامت قنافتة. . 

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله ٠‏ ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو 
العمل الصالح ؛, فكأن قيامته قامت بموته . 

وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها ٠‏ وإنْ كان 
عمر الدنيا على الحقيقة من لَدّن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى قيام 
الساعة . لكن ماذا استفدت أنت من عمر غيرك ؟ 

إذن : لا ينيغى أن تقول : إن الدنيا طويلة ؛ لأن عمرك فيها 
قصير . ثم إنك لا تعلمه . ولا تستطيع أن تتحكم فيه , وكما أبهم الله 
الساعة أبهم الأجل ؛ لأن فى إبهامه أنفع البيان . فلما أبهم الله الاجل 

جعل التفس التشترية تترّقية فى كل :لحظة + افكل :لحظة تفر_غليك ,يمك 
ان يتيك فيها العوت:. 

وهكذا أشاع الموت فى كل الزمن . وما دام الأمر ‏ كذلك فلا بد أن 
ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية . فالإبهام هنا هو 
عين البيان 

وقلنا : إن الذين ماتوا من لذن آدم عليه السلام يلبكون فى 
قبورهم طوال هذه المدة » فإذا ما قامت القيامة ظ كَأَنْهم يوم يرونها لم 
يلْبِنُوا إلذّ عشيّة أَوْ ضحَاهًا 69 »4 [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس 


الزمن إنما يتأتى بالأحداث . فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن . 


وْمَكلتا لذلك بأهل الكهف الذين مكثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين 


وَاودادوا ' قتغا :ومع ذلك لها سال مضه تنه يلك لك قالرا ينا 


يوما أو بعض يوم .. 09 4 [الكهف] 

لماذا ؟ لأن النوم يخلو من الأحداث . فلا يشعر النائم فيه 
بالزمن . كما أنهم لما رأى بعضهم بعضا بعد هذه الفترة رآه على 
حالته التى نام عليها لم يتأثر بمرور هذه المدة » ولم تتغير هيئته » 
فأقصى ما يمكن تصوره أن يقول + لبثتا يوم) أى بعض يوم . 

وكذلك الحا! ل فى قصة العزير الذى قال الله عنه : أو كالّذي مر 
م 1 ام اس وان 
فأماته الله مائة عام تم بَعفْهُ قال كم لَبعْت قال ل لبغت يوما أو بعض يوم . 
(" © [البقرة] * لأن هذه هى أطول مدة يفكق آم نتاضها الاسان . 

ثم أخبره ربه بل أَبمْت ماثة عام .. 559)» [البقرة] ويريد الحق 
مسيحائه آن يُدلّلِ على صدق الرجل فى قنولة يومنا آى بعص يوم » 
وعلى.صدقه تعالئ فى اقولة ماثة عنام + فيقول,سبحاته : © فَائظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنّه . ٠.‏ 6339 كه [البقرة] أى :الم اتتفقن :+ 

وهذا دليل على صدقه فى يوم أو بعض يوم ظ وانظر إلى حمارك 
٠.٠‏ 10د »4 [البقرة] 

وهذا دليل على صدق الحق ‏ تبارك وتعالى - فى قوله «إماثة عام 
.. (25) © [البقرة] فكلا القولين صادق ؛ لأن الله تعالى هو القابض 
الباسط ؛: يقبض الزمن فى حق قوم . ويبسطه فى حق آخرين . 

وهذه الآية جمعت خمسة أمودٍ استأثر الله تعالى بعلمها : # 
الله عندة علم الساعة وينرّل الْغيت وعم ما في الأرحامٍ وما ير نا 
تكنيسا.غذا ونا تدري نفس بأي أرض تموت . 60 [لقمان] 


فهل هذه هى كل الغيبيات فى الكون ؟ نقول : فى الكون غيبيات 


سل سس كر 
شو لمات 


حبصت وص ص وص 0 وهو 4ت بوره 

كثيىة لذ تكبرقها اقلا ازا أن هذه الخمس فى الكسيكول كيار ويحاء 
الجواب على قدر السؤال ٠‏ بالل لى هبّت الريح ٠‏ وحملت معها بعض 
الرمال ٠‏ أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ أنعرف 
ورق الشجر كم تساقط منها ؟ 

هذاه كلها غرييات:لأدايغلمها ")يكن إلا اده انا :تحن خلا أتعلم حت 
عدد التّعَم التى أنعم الله بها علينا 8 وإن تَعدُوا نعمت الله لا تخصوها .. 
© 4 [إبراهيم] 

إذن : فهذه انماذج لما استائر الله بعلمه ؛ لأآن الله تعالى, قال : 
ط ولو أَنّمَا في الأرض من شجرة أَفلام والبحر يمَدَهُ من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله إن الله عريز حكيم (65 »4 [لقمان] 

فلله تعالى فى كونه أسرار لا تُحصى . أجل الله ميلادها ؛ لنعلم 
أننا فى كل يوم نجهل ما عند الله . وكل يوم يطلع علينا العلماء 
والباحثون بجديد من أسرار الكون ‏ هذا ونحن لا نزال فى الدنيا » 
فما بالنا فى الآخرة , وفى الجنة إن شاء الله ؟ 

وك اخير التبى 25 عتهااققآل : ٠‏ فيها ما لا عين رات + ولا ان 
سكت ولا خظن فلن اقلب قي 1 

والإنسان يكتسب المعلومات ؛ إما برؤية العين : أى بسماع الأذن . 
ومعلوم أن رقعة السمع أوسع من البصر ؛ لأنك لا ترى إلا ما تراه 
عيناك . لكنك تسمع لمرائى الآخرين ؛ ثم أنت تسمع وترى موجوداً , 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَف قال : قال الله عز وجل : أعددت لعبادى 

الصالحين ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلبٍ بشر . مصداق ذلك فى 
كتاب الله : « فلا تعلم قن ما أَحَفى لَهُم من قرَة أَعَبْنَ جَرَاء بما كانوا يعُملون (4000 [السجدة] 


أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5814 ) . وأحمد قى مسثده ( 177/1 ) . وأبر تعيم فى 
الحلية ( 577/5" ) من حديث أبى هريرة . 


ام 
١-2‏ وح :22204-02242242 

لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعنى : أشياء غيبية لم تطر على 
مال اأحد روفي ذلك يقول سيحانه : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن 
قر أعين جزاء بما كانوا يَعمنُونَ 69 4 [السجدة] 

وقد ورد فى أسباب نزول مفاتح الغيب هذه ؛ أن رجلا من 
محارب :اسمبة الخارك بن مرق بن كتارتة” ' أن رسؤل اها كلد 
وقال : يا رسول الله : أريد أن أعرف متى الساعة ؛ وقد بذرْت 
بذرى » وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل ٠‏ وأريد أن تلد 
ذكرا ٠‏ وقد أعددت لليوم عدتة ‏ كناذا أضد لغد ؟ وقد عرفت موقع 
حياتى ؛ فكيف أعرف موقع مماتى ؟ : 

هذه خمس مسائل مخصوصة جاء بها الجواب من عند الله تعالى 
إن الله عندة علم السّاعَة ويترّل الغيث ويعلم ما في الأرْحامٍ وما تدري 
نفس مَاذَا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ٠٠‏ 69 © [لقمان] 

وعجيب أن نرى من خَُلَّق الله مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة 
الله 'فى .هدة الغيبيات الخفس ٠‏ كالذين حاولوا أن يتنياوا: يموع أقيام 
الساعة ؛ وقد كذبوا جميعا . ولو قَدّر لهم الإيمان بالل ؛ والعلم بما 
قاله الله فى قيام الساعة ما تجرأ منهم أحد على هذه المسالة . 

مقلناد :]3 الحق سسححاكة الخس موك الساقة نكن تسدنا 
دأئما :.وفى كلوقت . حتى الذين لا يؤمنون: بها ويشلكُون فيها: 
وزدا"ما. تعره الئاس عملقا لها وانينتعةوة لأقوالهنا عا حفن 
الله عن الإنسان ساعة موته ومكان أجله . وجعل الموت يدور على 
)١(‏ قال الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١98‏ ) ؛ ٠‏ نزلت آية إن الله عندة علّم السّاعَة .. 

 )*:(‏ [لقمان] : فى الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى 

النيى جه فسائه من اللسامة «ووقتينا: وقال:+: إن رشنا لجديت»: قمعي :ينزل الغيث+ + ؤتركت 

امرأتى حَبِلَى فماذا تلد ؛ وقد علمت آين: ولدت فبائ ارض أموت ؟ فانزل الله تعالى هذه 


الآية 
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ان 
حمحص حص وح وحوح وحص حص وحص وح نررهه 
العباد على غير قاعدة . 
فمنهم من يموت بعد دقائق من مولده » ومنهم من يعمر مثات 
السنين . كما أنه سبحانه لم يجعل للموت مقدمات من مرض 
أو غيره ؛ فكم من مريض يُعافى . وصحيح يموت » كما يقولون : 
كيف مريضكم ؟ قال : سليمنا مات ٠‏ وصدق القائل : 
قلا كشب السقم كبن الممات- 2 وإن كان "سف عدي الآكن 
قري غيل خيراة اسفاق. ' ورت سل فرأة اسلتين 
كَدَلكَ النوت الا مرشط كاسن 
0 : 2 - ِ 0 8 
كم بودرت غادة كعاب وغودرت أمهاالعجوز 
حو إن علوم النكتانا: ‏ واللد فى الدهن لا يجوز 
إذن : أخفى الله القيامة وأخفى المسوت ؛ لنظل على ذكر له نتوقعه 
فى كل لحظة . فنعمل له , ولنتوقع دائما أننا سنلقى الله » فنعد للأمر 
عُدته ؛ لأن مَنْ مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله . ففى إيهام 
مود القسيامة وساغة الموك عين البيان :لكل متهم فالا يهنام اشاعة 
فى كل وقت . 
وقوله : ظ وينزل الغيث .. 69 »4 [لقمان] وهذا أيضا . ومع تقدم 
العلوم حاول البعض التنبؤ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ: : وربما صّحت حساباتهم + لكن فاتهم أن لك 
أقدارا فى الكون تحدث ولا تدخل فى حساباتهم ٠‏ فكثيرا ما نُقَاجا 
يتقرو بايجة الحزارة: أو اتجاة لديم ميات كل عشناباتنا . 
لؤللتا من غتجاقك الكلق أنك كلما" اقنتريت مخ القئمس فى مصدر 
المزازة كل رريجة الكراؤة + كلها اتمعدت هنا ذاتت ووجة 


3 


0 


صرب حصوحصحص+وصص وحص ص محص موص صم 

الحرارة ٠‏ إذن : المسألة ليست روتينية ٠‏ إنما هى قدرة لله سبحانه , 
وال يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشىء : كُنْ 
فيكون . 

ألسنا نُؤمر فى الحج بأن ثقبّل حجرا ونرمى آخر . وكل منهما 
إيمان وطاعة . هذا يُباس'" وهذا يداس . هذا يُقبّل وهذا يقتبل , 
لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره : وانصياع النفس 
الملامكة كلرى: ألدّئ اهيا تروالوت :الذي علت : 

وقوله تعالى : 8 وَيْعلَم مَا في الْأَرْحَامٍ .. 9 [لقمان] هذه أيض) 
من مفاتح الغيب . وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم » ومهما ادعى 
الخلّق أنهم يعلمون ما فى الأرحام ؛ والذى أحدت إشكالاً فى هذه 
المسألة الآن الأجهزة الحديثة التى استطاعوا بها رؤية الجنين » 
وتحديدانؤعبه أذكن آم آنكى :“فهذه الحطؤة العلمية احدكت .يلئلة عند 
بعض الناس ٠‏ فتوهموا أن الاطباء يعلمون ما فى الأرحام ٠‏ وبناءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تَعَدْ من مفاتح الغيب التى استاثر الله بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم ما فى الأرحام بعد أن تكوّن 
ووضحت معالمه ٠‏ واكتملت خلقته . أما الخالق - عز وجل - فيعلم 
ما فى الأرحام قبل أن تحمل الأم به . ألم يُبِشئّر الله تعالى نبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا 
الغيب بذواتنا » إنما بما علّمنا الله » فالطبيب الذى يُخبرك بنوع الجنين 
لا يعلم الغيب ؛ إنما معلّم غيب . 


والله - تبارك وتعالى - يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات ٠‏ 





. البّوؤس التقبيل . فارسى معرب‎ ٠ : ] قال ابن منظور فى [ لسان العرب  مادة : بوس‎ )١( 


وقد باسه ييوسه » 


حعحصهص ,محص ص وح وحص ص و0 و حتت ررهه 
وَمخذلكمًا كان ين الصداتق ااتى تكن وى اللا عه نحن امش 
ابنته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قيل أن يموت وقال لها : يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك ٠‏ فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 
شتوئ تمك .وُعهنَالررحتمن .ومن الاخوات اسفاه + لكن: كان الصديق 
فى هذا الوقت متزوجا من بنت خارجة . وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنتا'"' : فهل نقول : إن الصّديق كان يعلم الغيب ؟ لا : إنما 
أعلم من الل ٠‏ إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك . 
ثم (ة الطبيب يفلم الآق: توغ المجتين إمنا "مق صورة الأشسظة 
أو التحاليل التى يُجريها على عينة من الجنين » وهذا لا يُعتبر علما 
للغيب ؛ و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتقول لها 
أنت: إن 'شاء الله ستلدين كذا أى كذا + وهذا لآ يحدث أيدا : 
ثم يقول سبحانه : وما تدري نفس مادا تكسب غَدا .. 69 »4 
[لقمان] الإنسان يعمل:: إما لدتياه.. :وإما الأخراه .قالمعتى إما تكسب 
من الخير المادى لذاتك لتعيش . وإن كان من مسألة التكليف » 
قالشن :إن هل انين أق :لشن الحستة إل السيكة..:والانسان فى 
حياته عرضة للتغير . 
لذلك يقال فى الأثر : « يا ابن آدم . لا تسألنى عن رزق غد .2 
وقوله تعالى : «إ وما تدري نفس بأي أرض تموت ٠٠‏ 69 © [لقمان] 
وقة المستالة حرا فنينا (قتكال #الاى رسولااله:28 الخبس الاتصمار 


)١(‏ هى : أم كلثوم بنت أبى بكر . أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد . وكانت حاملاً بها عثد 
وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد فى الطبقات ١25/5‏ ] . 


أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم على الناس جميعا ما عدا 
الأنصار ؛ لذلك غضبوا ووجدوا فى أنفسهم شيكا ؛ لأن رسول الله 
حرمهم . لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطّف معهم فى الحديث 
واعترف لهم بالفضل فقال : والله لو قلتم أنى جثت مطرودا 
فآويتمونى فأنتم صادقون » وفقيرا فأغنيتمونى فأنتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير . وترجعون أنتم برسول 
5 وقال فى مناسبة أخرى «٠‏ المحيا محياكم . والممات 


أله » 


إذن : تُبَىءَ رسول الله أنه تجوت #العدية الله يقول وما 
للا كي لي وما تدري نفس بأي أرضٍ تفوت .. 28 4ك 
[لقمان] نقول : الأرض منها عام ويام ٠‏ فأرض المدينة شىء عام » 
نعم سيموت بالمدينة ٠‏ لكن فى أى بقعة منها . وفى أى حجرة من 
حجرات زوجاته ؟ إذن : إذا علمت الأرض العامة . فإن الأرض 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 2917 ) عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال ؛ ٠‏ لما أفاء الك 
على رسوله ويِتَو يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يُعْط الانصار شيا . 
فكانهم وجدوا إن لم يُصَيْهُم ما اصاب اب الناس . فخطبهم فقال : يا معشر الأتصار ألم 
أجدكم خضلالاً فهداكم الله بى . وكنتم متفرقين فالقكم الله بى . وعالة فاغتاكم الل بى » 
كلما قال شيئًا قالوا : الله ورسوله أمن . قال : ما يمتعكم أن تجيبوا رسول الل يل + 
قال ٠‏ كلما قال شيئا . قالوا : ال ورسوله أمنْ . قال : لو شئتم قلتم : جثتنا كذا وكذا ؛ 
ألا ترضون أن يذهب الناس يالشاة والبعير . وتذهيون بالنبى 22 إلى رجالكم ؟ لولا 
الهجرة لكنت امرءا من الآنصار . ولو سلك الناس وادي) وشسعب) لسلكت وادى الأنصار 
وشعبها . الانصار شعار . والتاس دثار » . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1780 ) رواية (83 ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للانصار 
فى حديث طويل : ٠‏ أنا محمد عبد الله ورسوله . هاجرت إلى الله وإليكم . فالمحيا محياكُم 
والنماك"مساتكد » 


لمن 
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صمحص مح موصن بحص بحص مصدا ره 
الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد . 
يُرُوى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة 
ويحرص عليها . ويخاف الموت ؛ وكان يستشير فى ذلك المنجمين 
والعرافين . فآراد الله أن يقطع عليه هذه المسألة ٠‏ فاراه فى المنام أن 
يدا تخرج من البحر وتمتد إليه » وهى مفرّجة الأصابع هكذا . فأمر 
تإحضان من يفين له هذة الرؤيا ؛افكان المضال عدهم : اق الذى:يبغى 
نفاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر ؛ أو 
خمسة أيام أو دقائق . 
إلى أن انتهى الأمر عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقال له : إنما 
يويد ان ان تقول لك : هى خمسة لا يعلمها إلا الله . وهى : إن الله 
عندة علّم السّاعة وينزل الفيْث ويعلم ما في الأزحام وما تدري نفس مّاذا 


تك هذا وما تدري نفس بأي أرض تموت : 6 [لقمان] 
وما دامت هذه المسائل كلها مجهولة لا يعلمها أحد . فمن 
المناسب أن يكون ختام الآية إن الله عليم خبير 69 »© [لقمان] 


إذن : الحق سبحانه يريد أن يُريح خلّقه من الفكر فى هذه 
المساتل الخمس ٠‏ وكل ما يجب أن نعلمه أن المقادير تجرى بأمر الله 
اتحكنة اللنفا أل راتفا الى أجل متسمى .318 القلم امنها 2 تفده 
وال وطن ماهعاتا بحدنة: إلى اعلمات: معاد متك :8 لاا قمىة أكقن امن 
أنك ستعيش نكدا حزيناً طوال الوقت لا تجد للحياة لذة . 

لذلك أخفى الله عنًا هذه المسألة لتُقبل على الله يثقتنا فى مجريات 
قدر الل فينا . . 











